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 القاهــرة – افتتحـــت الأحـــد قاعـــة 
المسار للفن المعاصر بالعاصمة المصرية 
القاهرة موســـم معارض 2021-2022 عبر 
المعرض الفردي للفنـــان المصري حمدي 
عطية، الـــذي حمل عنوان ”منطق الطير: 

الهدهد لم يخبر سليمان بكل شيء“.
والمعـــرض هـــو امتـــداد وتواصـــل 
لأفكار وانطباعات الفنان المســـتمرّة عن 
موضـــوع الصورة الصحافيـــة والهدهد 
وســـليمان، حيث يعتبر عطية أن الهدهد 
يمثل شـــخصية المراســـل الصحافي في 
التاريـــخ، والتي بدأت بمعارض ســـابقة 
مثـــل ”جماليـــات الصـــورة الصحافية“ 

2010 و“هكذا تكلم الهدهد“ 2018.
ويُقـــدّم عطيـــة فـــي المعـــرض ثلاثة 
وثلاثـــين عملا جديـــدا تعكـــس تعبيره 
الخـــاص عـــن روايـــة ”منطـــق الطيـــر“ 
لفريدالدين العطار، علاوة على مجموعته 

الفنية الأخيرة.
وعن المعرض يقـــول الفنان المصري 
المخضـــرم ”دعونا نستشـــفّ المســـكوت 
عنه في ملحمة منطق الطير التي تحكي 
لنا عن رحلة الإســـراء إلى النور الإلهي.. 
كان الهدهد مرشدا لهذه الرحلة، مختالا 
بحكمته، مســـتندا إلى ما أنجزه من أجل 
ســـليمان فـــي القصص القرآنـــي.. ولكن 
هل استرشـــد الجميـــع بهـــذه الحكمة؟ 
للطير منطـــق خاص به أيضـــا يعصمه 
من التبعية العميـــاء، فالزرافة والنعامة 
والجمـــل مثـــلا لا تشـــعر بالحـــرج مـــن 
تركيبها الجســـدي كما يدّعي الهدهد بل 
هو مدعـــاة للتبختر. أما الحمار والبقرة 
فكلاهمـــا يمتلك روح الطـــاووس، وكذلك 
أشـــجار النخيل التي تحلّت بروح الطير 

ولحقت بالرحلة“.
ويوضّح ”أقدّم في هذا المعرض سردا 
بصريــــا مصحوبا بعبارات نصّية، أحاول 
من خلال هذا الســــرد روايــــة القصة على 
ثلاث مراحل، تشــــكيل الصورة إلكترونيا، 
ثم طباعتهــــا بطريقة التحكّم في ســــيولة 
حبر الطباعة، ثم إعادة صياغتها بالرسم 

من فوقها“.
وعـــن فكـــرة المعـــرض يقـــول الناقد 
عيســـى ديبـــي ”منـــذ عامـــين تقريبـــا، 
وبمدينة شـــيكاغو، دعاني حمدي عطية 
إلى مرســـمه لمشـــاهدة الفيلـــم الأميركي 
’ســـوداوية‘ للمخـــرج الدنماركـــي لارس 

فون ترايير، ومن إنتـــاج 2011. وبعد أن 
شاهدناه سويا، عُدنا إلى مَشاهِد بعينها 
عدة مرات، لاسيما المشهد الختامي الذي 

اعتبرناه تجسيدا مُكثّفا لفكرة الفيلم“.
ويسترسل ديبي ”يثير الفيلم سؤالا 
وجوديا مُهما، يمكـــن اختصاره كالآتي، 
عندما نعرف يقينـــا أن هناك أمرا كونيّا 
عظيما ســـيقع لنا ويمحو وجودنا للأبد، 
ماذا يحـــدث بداخلنا ونحن نعرف يقينا 

أنه لا سبيل إلى تفادي وقوعه؟“.
وتـــدور الخيـــوط المتشـــابكة للفيلم 
حول ظهور جُرم ســـماوي بحجم كوكب 
المشـــتري، قادم لا محالة بشكل لا تخطئه 
الحســـابات، وتشـــير ســـرعته إلـــى أنه 

سيصطدم بالأرض في غضون أيام.
وهكذا تغـــوص اللقطات على امتداد 
زمن الفيلم (136 دقيقة) بين زخم الأمواج 
المتلاطمـــة للإنـــكار والغضـــب والرعب 
واللامبـــالاة والســـكينة. وفـــي المشـــهد 
الأخيـــر، يجلس طفل بين أمه وصديقتها 
تحـــت هيكل هرمي مـــن الحطب قد تمّت 
إقامتـــه لإيهـــام هـــذا الطفل بأنـــه قارب 

النجاة من الدمار الشامل.
يقول ديبي ”كان حمدي في 

ذلك الوقت يتساءل كثيرا عن 
لحظات مثيلة يعيشها أبناء 
المدن التي تتعرّض للقصف 

الجوي. وكان يحاول 
تجسيد تلك التساؤلات عبر 

مجموعة من الصور التي 
يقوم بإعدادها إلكترونيا، ثم 

يقوم بطباعتها بطريقة ’نزيف 
الحِبر‘، كما يسمّيها، أي عندما 

يكون الحبر أكثر من قدرة 
الورق على الامتصاص. 

هنا تدخل آلية الطبع 
كشريك في بناء 

الصورة والتصوّر 
معا، وليس كناقل لما 
تمّ بناؤه على شاشة 

الكمبيوتر. وهنا 
نغرق نحن أيضا مع 

أجوبة غير قادرة على 
مجاراة الأسئلة أو اللحاق بها“.

ويواصل موضّحا ”أما في مشـــروع 
منطـــق الطيـــر، فنحـــن أمام ســـيناريو 
مقلـــوب للفكـــرة التي يقـــوم عليها فيلم 

ســـوداوية، نـــرى هنـــا تصـــوّرا لجُـــرم 
سماوي عرفاني، غنيّ عن السير نحونا. 
هو تصوّر قد ملك أفئـــدة وعزائم كوكبة 
من الطيور والحيوانـــات، أغواها النور 
فعقدت عزمها وقـــرّرت القيام برحلة إلى 
تلك النـــار العرفانية، حيث الســـيمورغ 
(أحد الطيور الخرافية الذي يكثر ذكرها 
في الأســـاطير الآرية الدينية والتاريخية 

أيضا) في قدس أقداسه“.

وســـبق للشـــاعر الفارسي المتصوف 
فريدالديـــن العطـــار، أن نظّم فـــي القرن 
الثانـــي عشـــر، تفاصيـــل الرحلـــة فيما 
يقـــارب أربعة آلاف وخمســـمئة بيت من 
الشعر الصوفي، ليعود حمدي عطية عبر 
مفردات صوره المركّبة تشـــكيل سيناريو 

العطار بشكل مقلوب.
ويتساءل ديبي هنا ”ماذا يعادل الإنكار 
والســـكينة  واللامبالاة  والرعب  والغضب 
داخل هذا الســـيناريو المقلوب؟“، ويجيب 
”للسؤال سطوة ولتفاصيل الرحلة سطوة، 
سنرى تجلياتها في ســـت وأربعين لحظة 
قد تمّ التقاطها وتســـجيلها وتوثيقها عبر 
ثلاث آليات: غرافيكية الفضاء الإلكتروني، 
كيميائيـــة حبر الطباعـــة، وفيزيائية أقلام 

الرصاص الملوّنة“.
وولد حمدي عطية في أسيوط بمصر 
في العـــام 1964، درس في كليـــة الفنون 
الجميلة بالقاهرة، وحصل على شـــهادة 
الماســـترز مـــن جامعة بنســـلفانيا، وهو 
يعمـــل حاليا بـــين القاهرة وشـــيكاغو، 
ويهتمّ في تجربته الفنية بطبيعة العلاقة 
بـــين مفردات رســـم الخرائط وجســـدية 
الجغرافيا وسلطة النصوص باستخدام 

الفيديو والرسم والنحت.
فـــي بداية حياته المهنية، مثّل حمدي 
بلـــده فـــي بينالي فينيســـيا مـــع ثلاثة 
فنانـــين آخرين عندما حصلت مصر على 
جائزة الأســـد الذهبي الكبرى. تم عرض 
أعماله فـــي عدد من المعـــارض الخاصة 
والجماعية في القاهرة بقاعة المسار للفن 
المعاصـــر منذ العـــام 2008 وحتى اليوم، 

كما 
عرضت 
أعماله في عمّان 
والدوحة ومراكش 
وباريس وروما وأوسلو 
وبيرغن وكوبنهاغن 
وبازل ونيويورك 
وفيلادلفيا وديترويت 

وساو باولو.

 أديب مخـــزوم (1962) وصلاح الدين 
محمـــد (1949 – 2016) وأســـماء أخـــرى 
دخلـــت الحيـــاة التشـــكيلية الســـورية 
كفنان تشـــكيلي، وبقي الفن نبضهم في 
كل تحركاتهم فـــي هذا الفضاء الجميل، 
رغم أن القلم سرقهم كثيرا وأبعدهم إلى 

مسافات أخرى، لا بأس بها بعدا.
بألـــوان  يغمـــس  كان  ذاك  قلمهـــم 
الفضاء ذاتـــه وأبدعوا به أيمـــا إبداع، 
فكل من أديب وصلاح الدين أسّسا قراءة 
تشـــكيلية تقـــارب التجربة التشـــكيلية 
الســـورية علـــى نحـــو عـــام وتجربـــة 
الكثير مـــن الفنانين علـــى نحو خاص، 
وإن كان لـــكلّ منهمـــا مفرداته الخاصة 
أثناء ســـيره في هذا الطريـــق الطويل، 
الشـــاق، العـــذب، الجميل، فإن اســـتفاد 
مخـــزوم مـــن لغتـــه الأدبية والشـــعرية 
الكثير، فإن محمـــد اتكأ على نحو كامل 
على العمارة وهندستها حيث كان قادما 

منها.

موسوعة فنية

أديب مخزوم من كثرة ما عرف كناقد 
تشـــكيلي له حضـــوره المميّز في الإعلام 
السوري، الورقي منه والمرئي والسمعي 
حتى درجة الإغراق، نسي الوسط أن هذا 
الذي يبـــذل الكثير ليتحدّث عن الآخرين 
ويقدّمهم ويكشـــف خبايا فرشاتهم بقلم 
محب وصديق للجمال والفن، وعاشـــق 
لأسرارها والكشـــف عنها ويحبّ كل من 
يتعامـــل معها وكل من يعيـــش في هذا 
الوســـط ويتنفّـــس فيه، هـــو في الأصل 

فنان قبل كل شيء.

نســـي الجميـــع أو كاد ينســـى أنه 
فنان تشـــكيلي له عالمه كالآخرين، ناسيا 
نفســـه، باحثـــا عن الآخـــر دون أن يبذل 
هـــذا الآخـــر يومـــا أو لحظة بـــأن هذا 
الـــذي يتحدّث ويكتب عنـــه وعن أعماله 
وحياتـــه وتجربتـــه، ويركـــض قبله إلى 
معارضه علّه يقتنـــص عذوبة ودفئا من 
بين ثناياهـــا ويعرضها على العامة، في 
صحيفـــة محليـــة أو في دوريـــة عربية 

أوفـــي برنامج إذاعـــي أو تلفزيوني، 
يفكّـــر  أن  دون  كتـــاب،  فـــي  أو 
أحدهم بأن هذا الذي ترك نفسه 

وذهب إلى الآخر ليضعه تحت 
الضوء هو زميله في الريشـــة 

واللون.
فبكل جرح أقولها، 

وعلى امتداد 
هذا الزمن 

الذي تجاوز 
الثلاثين 

عاما، ومع 
طابور من 

الفنانين 
التشكيليين 

وعلى 
الأخصّ 

منهم الذين 
يمارسون 

الكتابة إلى 
جانب الريشة، 
ألا يوجد أحد 

ليلتفت إلى هذا 
الإنسان كفنان 

ليقول عن تجربته 
ما يمكن أن يقال؟ 

فيأتيني الصدى ”لا أحد، فالكل غارق في 
ليلاه“.

مخزوم من الأشـــجار المثمـــرة التي 
تشـــتهر بها سوريا، أثمرت في البدايات 
الشـــعر حين أصـــدر مجموعته الوحيدة 
”أحبّـــك أكثر في ســـواد الزمـــن الآتي“، 
وأثمـــرت فـــي ما بعـــد الموســـيقى حين 
بـــات يملـــك مكتبـــة ضخمة منهـــا تمتدّ 
فـــي عمق القرن الفائت، ثـــم أثمرت الفن 
التشـــكيلي ومـــا تـــزال، إلـــى أن أثمرت 
النقد والقراءة فبات القلم رحلته الغنية 
به يشـــيّد عمارته النقدية، العمارة التي 
اشـــتهر بها، وفيها وجد مسكنه الأوفى 
والأدفأ، فكان عطاؤه كبيرا، وفيها أصدر 
كتابـــه ”تيـــارات الحداثة في التشـــكيل 

السوري“.

تناقض متوازن

ذاكـــرة مخزوم الفنيـــة مفتوحة على 
آفاق كثيـــرة، ولهذا يضعنـــا وهو معنا 
أمام تقابلات ممكنة بين الألوان، ســـواء 
أكان ذلك داخل السياق الواحد، أو داخل 
عدة ســـياقات لكن بنســـق يقتضي وعي 

الحالات لذاتها.
وهذا عنصر حاســـم في شكل التأمّل 
لتلـــك الحالات مع الحاجـــة لخلق حوار 
إنســـاني/ جمالـــي يفتـــح المجـــال لفهم 
الـــدلالات مـــع الإشـــارة إلـــى (المدلول/ 
المفاهيم) الغائب/ الحاضر، مع ضرورة 
التفريق بين مختلـــف الآليات المتداخلة 
والمتدخّلـــة لكســـب الحيّـــز الأوفـــر في 

الزمكان.
ويمكـــن بالتالي ألاّ يغيـــب عن ذهن 
مخـــزوم ارتباط عتبات أعمالـــه المكتظّة 
فـــي  وإن  لديـــه،  بالمتخيّـــل  بالـــدلالات 
صياغات لونيـــة تداولية في لغتها وفي 
تجسيماتها، فهذا النمط من النصوص/ 
الأعمال لا يعترف بمحدودية التساؤلات 
بقـــدر ما تعترف بنية المؤلف/ الفنان في 
تشـــكيل أفق القارئ/ المتلقي كمؤشرات 
وضعية، هي في الأساس حقائق مبعثرة 
في العالم كظواهر تبحث لنفسها عن 
معاييـــر لائقة لتثمر نتائج بالغة 

الجمال.
يبدو من الطبيعي أن تأتي 
أعمال مخزوم خلطة فنية 
مرهونة بالعثور فيها على 
قوائم تمتدّ في أكثر من مدرسة 
فنية، فلا غرابة في ذلك، 
فانشغاله بالنقد 
الفني له أثره على 
ريشته، وإن كان 
يطمح إلى خلق 
أنموذج لعمل 
تكون حقيقته 
متشظية في 
الذات/ الأنا، 
وتُثير مخيلة 
القارئ/ 
المتلقي، 

وتضعـــه أمام ســـجال لا ينتهي في زمن 
معينّ.

مخـــزوم ينفتـــح علـــى كل التجارب، 
ويقارب كل المـــدارس، وقد يجرّ أكثر من 
مدرســـة إلى ذات اللوحة، وقد يوحي لك 
بالتناقض الـــذي ينبض به أعماله، فهو 
يحمـــل الجهـــات جميعهـــا ليضعها في 
الاتجاه الذي يســـير فيـــه وإليه وإن كان 
ذلك صعبـــا ووفق إيقاع بطـــيء، إلاّ أنه 
مستعد تماما إلى الإقرار بأن هذا التنوّع 
قادم لا من التنـــوّع في المواضيع بل من 
المبادرات التي يقوم بها ويشتغل عليها.
ولعــــل أكثرها وضوحا هــــي التوليفة 
التي يعزف عليها مخــــزوم، تلك التوليفة 
التــــي تندرج ضمن تفعيــــل الاتجاه حيث 
التناقــــض/ التــــوازن يتماشــــيان بتمايز 
الشــــكل مع الاتجاه وهــــذا يجعله يتاخم 
الولــــع الذي ســــيغدو مختــــارات تلاحق 

الحكاية.
حكاية مخـــزوم ذاتـــه وكذلـــك حكاية 
المتلقي وهـــو يقف أمام عملـــه، وقد يكون 
من الصعوبة بمـــكان الظن أن الفنان يغيّر 
مكاشـــفاته مـــن عمـــل إلى آخـــر بحثا عن 

المغاير، تلك المكاشـــفات التي تؤرّقه كثيرا 
لالتقاط لحظة اســـتيقاظ الوعـــي المعرفي 
التـــي بها يتجـــاوز التشـــابه، ويؤكّد على 
الاختلاف بامتلاك قوة التأثير في السياق 

وبالتالي إثراء بناها السردية.
بين الواقعيـــة والتعبيرية والتجريدية 
ينتقـــل أديب مخزوم، لـــه في كل حقل نمط 
مـــن الخلـــق، وبالتالـــي نمط مـــن التفكير 
دون أن يغلق نوافذه مطلقا، فهي مشـــرّعة 
على جميع المـــدارس الفنية دون أن تقيّده 
إحداهـــا، بقـــي طليقـــا نحو أفـــق مفتوح 
وذاكرة تحصد الرغبة والافتراض، وينزاح 
بإشـــاراته نحـــو كســـب مفـــردات بصرية 

ناجزة قد تكون هي الدال والمدلول معا.
لـــن نجـــازف بالقول إن قلنـــا إن عودة 
أديب مخزوم للون هي بحد ذاتها مجازفة، 
فغيابه لعقود طويلة مع انهماكه العذب في 
بنـــاء عمارته النقدية التـــي وفّق فيها إلى 
حد كبير، وباتت سماؤه التي يتفيّأ تحتها، 
وســـيطرته على قلمه، كان ذلك كافياً لرسم 
القلق لديـــه ولدينا. ولكن صحوة خطواته 
المرهونة بالعثور على إيقاعات غير ذائعة 
هي حقيقة جرأته ومغامرته تلك، هي نوع 
من ردّ الروح لمهاراته التشكيلية بجماليتها 
التي تستجيب لكشـــفه ورصده لفضاءاته 
التي تلتصق على نحو ما بأحاسيســـه في 
بعديها العاطفي والانفعالي، بأحاسيســـه 
الوطيـــدة بعلاقاتها مـــع الواقع بمفهومه 
الأعمـــق، وخلق عوالم مصغّـــرة هي التي 

ستلخّص لاحقا تجربته.

خلطة فنية تنهل من أكثر من مدرسة

لوحات تمارس سيرورتها من عين الناقد
عة

ّ
أديب مخزوم.. ذاكرة التشكيل السوري وراصد حكاياته المتنو

أديب مخزوم الناقد أكل الكثير من 
مخزوم الفنان التشكيلي السوري، 
فلولا تداركه في السنوات الأخيرة 
وعودته إلى اللوحة بقوة حبه للبحر 
ــــــه، ربمــــــا كان لتدفّق قلمه  ولقوارب
ــــــى هضم ريشــــــته. لكن  القدرة عل
الفنان  أيقظــــــت  اللونية  الصحــــــوة 
الســــــاكن فيه لممُارســــــة سيرورة لا 
متناهية في محاولة لإرســــــاء دعائم 

سياقاته الخاصة.
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حاق بها“.
”أما في مشـــروع 
ــن أمام ســـيناريو 
 يقـــوم عليها فيلم 

2008 وحتى اليوم، المعاصـــر منذ العـــام

كما
عرضت
أعماله في عمّان
والدوحة ومراكش
وباريس وروما وأوسلو
وبيرغن وكوبنهاغن
وبازل ونيويورك
وفيلادلفيا وديترويت

وساو باولو.
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